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الذنوب أسباب ھلاك الأمم والتوبة حفظ ھذه الأمم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الذنوب أسباب ھلاك الأمم والتوبة حفظ ھذه الأمم. - 25الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-21  

  مقدمة :

  المذیع :

  الحمد � ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .  

ً عبر أثیر إذاعة القرآن الكریم من لبنان، كما یسرني أن أیھا الأخوة المستمعون ، نجدد التحیة   دائما

، شق وعلمائھا ، أھلاً ومرحباً بكمأرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أحد أكبر دعاة دم

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور محمد راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  المذیع :

فضیلة الشیخ ، من المعروف أن ھناك أسباباً لھلاك الأمم ، وفي مقدمات النھایة لسلسلات حواراتنا  

حول التوبة فإن أسباب ھلاك الأمم ھي الذنوب ، لنستعرض بعض الأسباب لنتجنبھا ، ونعلم مدى قدر 

  التوبة من تلك الذنوب ؟

  الفساد من صنع البشر :

  الدكتور محمد راتب :

الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله  

  الأمین . 

  یقول الله عز وجل : 

  یرَْجِعوُنَ﴾ ﴿ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  ] 41ورة الروم : [ س
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الق البشر كل شيء أبدعھ خیر ھذه الآیة خطیرة جداً ، في أنھا تؤكد أن الفساد من صنع البشر ، خ 

، لكن الإنسان حینما أودعت فیھ الشھوات ، وأعطي منھجاً لیضبطھا وضع المنھج وراء ظھره ، عمیم

  . وتحرك بلا منھج ، وقع الفساد في الأرض ، وھذا الفساد في الأرض 

  ﴿ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ﴾

  ] 41[ سورة الروم : 

فالباء باء السبب ، والله عز وجل كان من الممكن أن یفسد الإنسان ، ولا یذیقھ نتائج فساده ، إذاً لا  

  اده لعلھ یتوب قال: یتوب ، لكن شاءت حكمة الله عز وجل أنھ إذا فسد أذاقھ نتائج فس

  ﴿النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾

  ] 41[ سورة الروم : 

  تكذیب رسالات الأنبیاء أحد أكبر أسباب ھلاك الأمم :

دمة لو استعرضنا الآیات القرآنیة التي تتحدث عن أسباب ھلاك الأمم لوجدنا ھناك أسباباً كثیرة ، في مق 

  ھذه الأسباب التكذیب بما جاء بھ الأنبیاء ، وقد قال الله عز وجل : 

ینَ كَذَّبوُا بآِیَاَتِنَا ﴿وَلَقدَْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَ مَعھَُ أخََاهُ ھَارُونَ وَزِیراً * فقَلُْناَ اذْھَباَ إلِىَ الْقوَْمِ الَّذِ 

رْنَاھُمْ تدَْمِیراً﴾   فدََمَّ

  ] 36- 35ة الفرقان : [ سور

أحد أكبر ھلاك الأمم التكذیب برسالات الأنبیاء ، ولكن ھناك قضیة خطیرة جداً ، ذلك أن في العالم  

ً واحداً یكذب بما جاء بھ الأنبیاء ، ولكن ھناك بما جاء بالتكذیب العملي ، لو  الإسلامي لا تجد مؤمنا

مانھم بالآخرة ، ولا ما یؤكد بأن الله یراقبھم ، تتبعت حیاة المسلمین لا تجد في حیاتھم ما یؤكد إی

وسیحاسبھم ، سلوكھم لا یتناسب مع ما یدّعونھ من إیمان ، ھذا التكذیب العملي أخطر بكثیر من التكذیب 

اللفظي ، إنك إن كذبت بلسانك فھناك من یحاورك ویقنعك ، لكنك حینما تعترف أن ھناك یوماً آخر ، 

ولا نجد في عمل ھذا الإنسان ما یؤكد إیمانھ فھذا التكذیب الخطیر الذي لا  وأن ھناك حساباً ونارًا ،

یكشف ، لذلك العلماء قالوا : ھناك كبائر ظاھرة ، وھناك كبائر باطنة ، الكبائر الظاھرة الإنسان یتوب 

: نما أقولمنھا سریعاً لأنھا ظاھرة ، ولكن كبائر القلب كبائر باطنة ؛ كالكبر والاستعلاء ورد الحق ، فحی

التكذیب أقصد التكذیب العملي في العالم الإسلامي ، یؤكد ھذا المعنى قول النبي علیھ الصلاة والسلام ، 

  عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ قاَلَ : 
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الَ ،  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، وَنحَْنُ نَتذََاكَرُ الْمَسِیحَ الدَّجَّ فقَاَلَ: ألاََ أخُْبرُِكمُْ بِمَا (( خَرَجَ عَلیَْنَا رَسُولُ �َّ

الِ ؟ قَالَ: قلُْناَ: بلََى ، فقَاَلَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ ، أنَْ یَ  جُلُ ھُوَ أخَْوَفُ عَلیَْكمُْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِیحِ الدَّجَّ قوُمَ الرَّ

  یصَُلِيّ فیَزَُینُِّ صَلاَتھَُ لِمَا یرََى مِنْ نظََرِ رَجُلٍ ))

  بي سعید ][ ابن ماجھ عن أ

أما إنني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ، ولا حجراً ھذه انتھت ، ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله ، أنا  

لا أخشى من التكذیب اللفظي ، قد یظھر كاذب من حین إلى آخر فیكذب، ھؤلاء قلة قلیلة ھم في مزبلة 

لى كل المسلمین ، الذي یقلق ھذا المسلم أنك التاریخ ، لكن الذي یقلق المسلم الذي یتمنى أن یعم الخیر ع

لا تجد في حیاة الناس الیومیة ، ولا في تعاملھم ، ولا في بیوتھم ، ولا في تجاراتھم ، ولا في سفرھم ، 

  ولا في علاقاتھم ما یؤكد إیمانھم بالیوم الآخر .

أنفعل إلا إذا كان إدراكي الشيء الثابت أن الإنسان یتعامل مع الواقع بإدراك انفعال سلوك ، أنا لا  

صحیحاً ، كما أنني لا أتحرك إلا إذا كان انفعالي صحیحاً ، ولعل من أبسط الأمثلة أنك إذا رأیت وأنت 

في بستان أفعى فعلامة إدراكك أنھا أفعى لدغتھُا قاتلة أنك تضطرب ، وعلامة اضطرابك أنك تتحرك 

  ون .إما لقتلھا ، وإما إلى الھروب منھا ، كأن ھذا قان

لذلك لو أن الناس أیقنوا أن الله یعلم ، وسیحاسب ، وسیعاقب لا یمكن أن یعصیھ أحد ، بل إن الله عز  

  وجل حینما قال: 

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ شَيْءٍ قَدِیرٌ   عَلىَ كلُِّ ﴿�َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾   وَأنََّ �َّ

  ] 12[ سورة الطلاق : 

كأن الله اختار من بین أسمائھ الحسنى اسمین فقط القدیر والعلیم ، حینما تعلم وتوقن أن علمھ وقدرتھ  

  یب .تطولك فلا یمكن أن تعصیھ ، ھذا جانب من جوانب أسباب ھلاك الأمم ، التكذ

  المذیع :

  ھل تؤخذ الأمة بذنب بعض الناس ؟ 

  الأمة تؤخذ بمعصیة بعض أفرادھا إذا أقرتھم على ذلك :

  الدكتور محمد راتب :

  ! لأن الله عز وجل یقول :  مستحیل  

  ﴿وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ]164[ سورة الأنعام : 
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  ولأن الله عز وجل یقول:  

  ا بذَِنْبِھِ﴾﴿فكَُلاًّ أخََذْنَ 

  ] 40[ سورة العنكبوت : 

  ﴿وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾

  ]17[ سورة سبأ : 

  ولأن الله عز وجل یقول:  

ُ الَّذِینَ اتَّقوَْا بِمَفاَزَتھِِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾ ي �َّ   ﴿وَینَُجِّ

  ] 61[ سورة الزمر : 

  ة أحیاناً بمعصیة بعض أفرادھا إذا أقرتھم على ذلك .ولكن تؤخذ الأم 

  المذیع :

تقولون : إن من أسباب ھلاك الأمم التكذیب ، وسنستعرض بقیة الأسباب ، ولكن ھنا لا یمكن أن نعمم  

ً من الأمة  ً ، ھناك مجموعة كبیرة أیضا ً فعلیا أن كل المسلمین في عالمنا الإسلامي یكذبون تكذیبا

  م منھج الله ، وتعمل بما شرعھ ، وأمر بھ ، فكیف تؤخذ الأمة بذنب البعض ؟الإسلامیة تلتز

  البلاء خاص والإكرام خاص :

  الدكتور محمد راتب :

أنا أرفض المقولة الشائعة بین عامة المسلمین أن البلاء یعم ، أنا أرى أن البلاء خاص ، والإكرام  

  خاص ، والآیة دقیقة جداً : 

  ةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾﴿وَلاَ تزَِرُ وَازِرَ 

  ]164[ سورة الأنعام : 

  لا تحمل نفس حِمل نفس أخرى .  

  ﴿فكَُلاًّ أخََذْنَا بذَِنْبِھِ﴾

  ﴿وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾

ُ الَّذِینَ اتَّقوَْا بِمَفاَزَتھِِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ﴾ ي �َّ   ﴿وَینَُجِّ

  ولكن قال ربنا عز وجل:  

  ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ﴾

  ]117[ سورة ھود : 
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ما قال صالحون ، فھذا الذي ینسحب من المجتمع ، ولا یعنیھ أمر ھدایتھ ، ولا یأمر بالمعروف ، ولا  

ھذا یؤخذ بجریرة غیره ،  ینھى عن المنكر ، ولا یحمل ھمّ المسلمین ھو مستقیم وحده ، وانتھى الأمر ،

لأنھ ترك فریضة سادسة ، وھي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، ترك فریضة كبیرة ، فأنا حینما 

أقول : أخذ الناس جمیعاً بتكذیبھم الأنبیاء بمعنى أن الباقیین أقروھم على أعمالھم ، سیدنا عمر یقول : " 

  ھم بھ جمیعاً .والله لو أن قریة ائتمرت على قتل واحد لقتلت

ً نشب في حي من أحیاء بلدة ما ، فالذي یسكن في الطرف الآخر من   أستاذ زیاد ، تصور أن حریقا

الحي قال : أنا لیس عندي ماء ، إن لم یخرج من بیتھ ، ویساھم في إطفاء النار في أول الشارع النار 

  سوف تصل إلیھ ، لعل ھذا معنى قولھ تعالى: 

  لاَ تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكمُْ خَاصَّةً﴾ ﴿وَاتَّقوُا فتِنْةًَ 

  ]25[سورة الأنفال : 

ھذا الذي لم یقترف ھذه المعصیة ، وأھلكھ الله ، لأنھ لم ینھَ عنھا ، ولم یتمعر وجھھ حینما یراھا ، ولم  

لا یعمم إلا یعبأ بنشوب المعصیة بین المسلمین ، ھذا ذنب أیضاً ، لكن بشكل عام التعمیم من العمى ، 

أعمى ، في كل بلد یوجد طیبون وصالحون ، ودعاة إلى الله صادقون وملتزمون ، ھناك من یخاف الله ، 

لكن حینما یغلب على الأمة فسادھا وانحرافھا وتفلتھا من منھج ربھا عندئذ تستحق الھلاك ، لكن المستقیم 

  لھ معاملة خاصة . 

ُ الَّذِینَ اتَّقوَْ  ي �َّ   ا بِمَفاَزَتھِِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾﴿وَینَُجِّ

  ]61[سورة الزمر : 

  قال تعالى أیضاً:  

سلَُ أغَْرَقْناَھُمْ وَجَعَلْناَھمُْ لِلنَّاسِ آیَةًَ وَأعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ عَذَ  ا كَذَّبوُا الرُّ اباً ألَِیماً * وَعَاداً ﴿وَقوَْمَ نوُحٍ لمََّ

سِّ وَقرُُوناً بیَْنَ ذلَِكَ كَثیِراً * وَكلاًُّ ضَرَبْناَ لھَُ الأْمَْثاَلَ وَكُلاًّ تبََّرْناَ تتَْ وَ  بِیراً * وَلقَدَْ أتَوَْا ثمَُودَ وَأصَْحَابَ الرَّ

  رْجُونَ نشُوُراً﴾عَلىَ الْقرَْیةَِ الَّتيِ أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أفَلَمَْ یكَُونوُا یرََوْنھََا بلَْ كَانوُا لاَ یَ 

  ]40-37[سورة الفرقان : 

  التكذیب الفعلي أخطر من التكذیب القولي :

تكذیب رسالات الأنبیاء أحد أكبر أسباب ھلاك الأمم ، والتكذیب قولي وفعلي ، وأنا أرى أن التكذیب  

، وتأتیھ الفعلي أخطر من التكذیب القولي ، لأن التكذیب الفعلي یدعوك إلى أن تجیبھ ، أن تحاوره 

بالدلیل والبرھان ، لكنھ یعلن أنھ مؤمن بالآخرة ، فإذا دققت في حیاتھ الیومیة لم تجد أثراً لھذا الإیمان ، 

تماماً لو أنك ذھبت إلى طبیب ، وعالجك ، وكتب لك دواءً ، وأنت بلباقة عالیة أثنیت علیھ ، وعلى علمھ 

، عدم شراء الدواء ھو تكذیب بعلمھ ، مع أنك بالغت  ، لكنك لم تشترِ الدواء ، لأنك لست مقتنعاً بوصفتھ
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في احترامھ ، وفي الثناء علیھ ، فما یقولھ الإنسان ولا یعمل بھ لا قیمة لھ إطلاقاً ، لذلك لم یكن في حیاة 

النبي صلى الله علیھ وسلم نفاق ، لأن المؤمنین كانوا ضعافاً ، فالنفاق متى یكون ؟ إذا أصبح المؤمنون 

وھناك من لھ مصالح معھم ، فینافق لھم ، لم یكن ھناك نفاق ، فلذلك كان التكذیب صریحًا ،  أقویاء ،

وھذا ملمح خطیر في أن الله عز وجل حینما أرسل أنبیاءه كانوا في بدایة الأمر ضعفاء ، لماذا ؟ لو 

ً منھم ، لذ ً ، لا عن قناعة بدعوتھم ، ولكن خوفا لك أیعقل أن یمر جعلھم أقویاء لآمن الناس بھم جمیعا

النبي صلى الله علیھ وسلم على بعض أصحابھ ، وھو یعذب ، ولا یستطیع أن یفكھ من ھذا العذاب ؟ 

  مھلاً آل یاسر ، فإن موعدكم الجنة .

حینما یكون موضوع التوبة سبباً من أسباب ھلاك الأمم ، یكون حجم التوبة وثمارھا كبیر جداً في حیاة  

سان شيء مدمر ، فإذا تاب الإنسان من سبب من أسباب ھلاكھ فقد نجا من المؤمن ، لأن ھلاك الإن

  عذاب الدنیا وشقاء الآخرة ، فرداً كان أو مجتمعاً .

  المذیع :

ذكرتم بأن التوبة حینما یكون موضوعھا سبباً كبیراً من أسباب ھلاك الأمم ، أي سبب ھلاك الأمم من  

  ومنطلق التوبة .ذنب كبیر ، وھذا الذنب كان موضوع التوبة 

  من صدق وآمن تلافى سبب ھلاكھ :

  الدكتور محمد راتب :

یقول ابن عباس كلاماً رائعاً : قال : " ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع إلا بتوبة " ، وحینما نقرأ القرآن  

  الكریم نجد أن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْ  ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾﴿مَا یفَْعلَُ �َّ   تمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ

  ]147سورة النساء :  

، ق ، فقد حقق سبب وجوده في الحیاةأي إن الإنسان حینما یؤمن الإیمان الحق ، وحینما یشكر الشكر الح

تقترف المعاصي والآثام ، وأن یكذب الأنبیاء ، عندئذ تنتھي المعالجات كلھا ، سبب ھلاك الأمم أن 

  فحینما نصدق ونستقیم على أمر الله نكون قد تلافینا سبب ھلاكنا .

وھناك فكرة دقیقة جداً وھي أن الأمة أو الفرد إذا وقعوا فیما یوجب ھلاكھم فھناك أنواع كثیرة جداً  

صقیع ، أو جفاف، أو بمشكلات داخلیة ، لھلاكھا ، قد یكون بعارض طبیعي ، كزلزال ، أو فیضان ، أو 

أو بعدوان خارجي ، ھذه منوعة في أشكالھا ، لكن متحدة في سببھا ، حینما ترتكب الأمة سبب ھلاكھا ، 

  قد یأتي الھلاك من طرق كثیرة ، ولا ینفع حذر من قدر ، ولكن ینفع الدعاء مما نزل ، ومما لم ینزل .
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الذنوب أسباب ھلاك الأمم والتوبة حفظ ھذه الأمم   

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

   عز وجل أن یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ .نسأل الله 

فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي نتابع غداً بإذن الله تعالى استعراض أسباب ھلاك الأمم ،  

وذلك انطلاقاً من تلافي ھذه الأسباب بتوبة نصوح صادقة ، ونستعرض ھذه الأسباب بعدما تحدثنا في 

، على الفرد ، الآن نتحدث عن الأمم، وفي سلسلة حواراتنا عن الذنوب التي یمكن أن تؤثر منھج التائبین 

  وأسباب ھلاك الأمم بذنوب كبیرة .

أشكركم ، وأشكر الأخوة المستمعین لحسن متابعتھم ، حتى الملتقى في الغد لكم التحیة ، والسلام علیكم  

  ورحمة الله وبركاتھ .

 


